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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

ترجمة: عادل العامل

 ومـــثـلـه، كـــــــان الحـلاق و عـــــــامـل المــــطـعـــم
عـراقيين جرفـتهم الحرب. فبعـد ان هربوا
مـن بلادهم الجـريحـة في سيـارات مكـتظـة
وحـافـلات متهـاويـة، علـى مـتن الطـائـرات،
قــــاطعـين الــصحــــراء علــــى مــــراحل، فــــان
اللاجـئين العـراقـيين يــشكلـون الآن حـالـة
شتـات متنـامية في القـاهرة، دمـشق، عمان
و مـــدن عـــربـيـــة اخـــرى. وبـــاصــطحــــابهـم
أطفـــــالهـم و مــــا وفــــروه مــن تعــب العـمــــر
مطمـور في القدور وحقائب الـسفر، فإنهم
يشكلـون عامل آخـر لعدم استـقرار آخر في
الـشرق الاوسـط. " أرى الجميع يتحـدثون
باللكنة العراقية" كما يقول لفتة. " رجال
عـــراقـيـــون يـنـــشـــدون أغـــانـي عـــراقـيـــة في
الـــــشـــــــوارع، مقــــــاهــي عــــــراقــيــــــة، مـحلات
عـــــراقــيـــــة.... كــنــت أقــــــوم بفـــتح حــــســـــاب
مــصــــرفي هـنــــا، لــــذلـك عـنــــدمــــا ســــألـنـي
الصيـرفي عن عـنوانـي، أجبته بـاني أعـيش
في القاهرة، حـي 6 اكتوبر. ابـتسم و قال، "

وبـــالــطـبع، فــــإن نقـــاشـــاً  أكـثـــر
جـــــــديـــــــةً أمـــــــر ممـكـــن، و كـــــــان
مقصداً لمـؤتمر عقد قبل القمة
هـنـــا بـــرعـــايـــة بــنك الـتـنـمـيـــة
الأمــــريـكـيــــة المـتـبــــادلــــة. وكــــان
هنــاك في المــؤتمــر نقــاش حــول
العلاقـات المتـنامـية بـين أمريـكا
اللاتــيــنــيــــــة و آســيــــــا. وكــــــانــت
إحدى البؤر الهـامة للمشاركين
مـن المـنــطقـتـين و مـــا وراءهـمـــا
هـي: لمـــاذا الكـثـيـــر )هكـــذا( مـن
الــنـــــاس في آســيـــــا و الـقلــيل في
امــريكــا الـلاتيـنيــة قــد حــسًنــوا
من مـستـويــات معيـشـتهم علـى
مــــدى العقـــود الأخـيـــرة و مـــاذا
بإمكـان اللاتينيين أن يـتعلموا،
إن تعلـمـــوا شـيـئـــاً، مـن الخـبـــرة

الآسيوية.
غــيــــــر أن مــــــؤتمـــــــرات كهــــــذه، و
غــيــــــرهــــــا مــن الاجــتــمــــــاعــــــات
الـــدولـيـــة و مــشـــاريع الـتـنـمـيـــة
مقـدر لهـا الفـشل مـا لم يـسـأل
الـشــركــاء الـلاتيـنيــون انفـسـهم
ســــــؤالــين أولــيــين حــــــاســمــين و
يجيبوا عليهما معاً بالايجاب.
و الـسؤالان بـسيطـان و لكنهـما
يـــؤشـــران الــطــــريق إلـــى نجـــاح
ممكن أو فشل معـين. و أولهما،
ـــــــــون ـــــــــد الأمـــــــــريــكـــي ـــــــــري هـل ي
اللاتـينيون تنمية اقتصادية؟ و
الـثـــانـي، و هـــو تـــوسـيع حـــاسـم
ـــــــــــــون في لـلأول، هـل هـــــم راغـــــب
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الـتعـثـــر الأمــــريكـي اللاتـيـنـي مقـــارنــــةً بقفـــزات نـمـــور آسـيـــا

محـــــــنــــــــــــــــــة الــلاجـــــــئـــــــين الــعــــــــــــــــــراقـــــــيـــــــين

كانت قمة الأمريكتين في أواخر العام
الماضي هي لقاء نصف الكرة الغربي الذي
جرى في بوينس آيريس، في الأرجنتين، و

اجتذب الاهتمام الكبير.غير أن أي نقاش جدي
للقضايا الحقيقية في القمة قد عتمت عليه الحملة

المعادية للرئيس جورج بوش من جانب الرئيس
الفنزويلي هوغو شافيز، و إيفو موراليس

)المرشح للرئاسة في وقت القمة(، و
نجم  الكرة الأرجنتيني المضمحل دييغو

مارادونا.

المــسـتقـبل، لا أن يـنغـمــســـوا في
المـاضـي، كمــا يميـل اللاتيـنيـون
إلـــــى فـعلـه. و يجــب علــيهـم أن
يعملـوا بـاتجـاه أهـداف قـوميـة،
و ليـس ضيقـة في خدمـة الذات
فقـط. وهـــذا يجـب أن يــشـتـمل

على:
)1( تنـميــة رأس المـــال البـشــري
عـن طــــريق الـتـعلـيـم الحـــديـث
مــن خلال المــــدارس الـثــــانــــويــــة
ـــــــــواطـــنـــين و تحـــــــســـين لــكـل الم

ظروف الصحة للجميع.
ــــــــة )2( خـلـق أنـــــظـــمــــــــة عــــــــدال
حقـيقـيـــة للـكل، و لـيــس فقـط

للنخب الغنية و المتنفذة.
)3( نــــوعـيــــة أعلــــى كـثـيــــراً مـن

القيادة و الحكم.
و هــذا يعـنـي، مـن نــواح كـثـيــرة،
إبعاد الـدولة عـن ظهر الـشعب،
و لـو تبقـى مسـألـة رؤيـة إن كـان
الأمـــــــريـكـــيـــــــون الـلاتـــيـــنـــيـــــــون
يـــريــــدون حقـــاً تـقلـيل أو إزالـــة
أبـويـة المـاضـي. و الاستـفتـاءات
لا تـبـين أنهـم يـــريــــدون ذلك. و
حتى لو كانـوا يريدون التغيير،
فهل لـديهم أكتـاف عريضـة بما
يكـفي لحـمل الـعبء بــأنفـسـهم
في المــدى الطــويل؟  لقـد أظهـر
ــــــــويـــين أنـهـــم قــــــــدر مـــن الآســـي

يستطيعون أن يفعلوا هذا.
و قـد ألف كيـشور محـبوبـاني، و
هـو واحـد من كبـار دبلـومـاسيي
سـنغــافــورة، قـــائمــة بعـــدد من "
الـتــوصـيــات " لـبلــدلـن تـتــطلع
إلـى التنميـة، مستمـدَةً في جزء
كـبـيـــر مـنهـــا مـن خـبـــرات بلـــده
الـصغيــر و النـاجح جـداً. و أول
تـــوصـيـــة هـي: لا تلـم الآخـــريـن
علــــــى إخفـــــاقـــــاتـك المـــــاضــيـــــة.
فـــالـبحـث عـن كـبــش فـــداء أمـــر
يمـــنع المـــــرء مــن الاســتــبـــطـــــان
الـــنقـــــدي، او انـــتقـــــاد الـــــذات،و
لــــذلـك فــــإنـه في نهــــايــــة الأمــــر
يـضمن الـفشل المـستمـر. و هذا
الـــبحــث عــن كــبــــش فـــــداء هـــــو
واحـدة من تسليـات الأمريكيين

اللاتينيين المضلة.
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لنجـاحاتهـا النسـبية، و لـو أنها
أيـــضـــــاًلا تـــــسلــم مــن المــــشــــــاكل

الجدية.
إذن، كـيف يـجيـبب الـلاتيـنيــون
علـى الجواب الأول؟ لقـد أظهر
استـفتــاء )لاتـينــو بــارامـيتــرو(
عــــام 2004 أن الأغلـبـيـــة تـــريـــد
المــزيــد و الأفـضـل من المـســاكن،
والــــــطـعــــــــــام، و و الــــتـعـلــــيــــم، و
الـوظائف، و العـدل، و الفرص.
فـبـــالـــرغـم مـن وجــــود تفــضـيل
هــامــشـي للـــديمقــراطـيــة، فــإن
الأغـلبيـة تـشعـر بـالاحبـاط من
ذلك الـنـظـــام و ســـوف تــسـتقـــر
علـى أنـظمــة لاديمقــراطيـة إذا
لم تـستطع الـديقراطيـات توزع

الخيرات.
و لكـن حـتـــى لـــو قـــال غـــالـبـيـــة
ــــــــد ــــــــري الـلاتـــيـــنـــيـــين:" أجـل، ن
الـتـنـمـيــــة "، فــــإن مــطــــامـحهـم
تعـتـمــــد علــــى مــــا إذا كــــانــــوا –
وقـــــادتهــم  –يــــســتــطــيعـــــون أن
يـواصلوا الالتـزام الثاني. و هل
يريدون منافع مادية بما يكفي
للتخلي عن بعض " مقاومتهم
للـتنميـة "، و طرق تفكـيرهم  و
سلـوكهم بـدرجة كبـيرة؟ أي هل
هـم راغبـون حقــاً في التـضحيـة
ببعـض " الفضـائـل " الإيبيـريـة
التـقليـديــة الممجـدة علـى نحـو
شهيــر في عمل خــوزيه إينــريك
رودو الــكلاســيـكـــي لعــــــام 1900،
)أريل(، الـــذي دعـــا اللاتـيـنـيـين
إلــى مقــاومــة الـثقــافــة المــاديــة
الــتــي تــــصـــــــدًرهـــــــا الـــــــولايـــــــات

المتحدة؟ 
مــا الــذي هنــاك حــاجــة لعـمله
فـــوق امتـلاك الإرادة و الالتــزام
مــن أجل الــتغـيـيـــــر؟ لقـــــد رأى
الآسـيــويــون مــؤخـــراً، و العــالـم
المـتـطـــور في المـــاضـي، أن هـنـــاك
طــــرقــــاً مـتـنــــوعــــة )و إن كــــانـت
متمـاثلـة( لـلتطـور او التـنميـة.
ولـكــن لا بـــــــد لـقـــــــادة الاصـلاح
الجـدي في أي مكـان أن ينـظروا
بــــراغـمــــاتـيــــاً إلــــى الحــــاضــــر و
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الآسـيــــويــــون أســــاتــــذة في بـنـك
الـتنـميـــة هنـــا في الأرجنـتين، و
اللاتـينيـون تلاميــذ. و لكن هل
الــتـلامــيـــــــذ جـــــــادون؟ إنـهــم في
العـــادة لــم يكـــونـــوا في المـــاضـي،
كمـا أظهـرته الحـال في أمــريكـا

اللاتينية اليوم.
و بيـنما كانـت آسيا تنمـو بثبات
ــــــــزمـــن، مــــــــرت لـعـقــــــــود مـــن ال
الأرجــنــتــين بــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــات
عــسكــريــة، و حكــومــات مـــدنيــة
غيـر كفـوءة، و " حـرب قـذرة "، و
تـخلًف عـن ســداد أكـبــر ديـن في
تـــــاريـخ العـــــالــم، إضـــــافـــــة إلـــــى
الافـقـــــــــار المـفـــــــــاجــــيء لمـلايــــين
الـنــــاس.و الـنـمــــو الاقـتــصــــادي
الــــــراهــن قــــــائـــم علــــــى أســــــاس
مــتــــــداع جــــــداً مـــن إصلاحــــــات

ناقصة، و معكوسة أحياناً.
واليوم تعيش البرازيل، الواقعة
في قلـب أمـــريكـــا اللاتـيـنـيــة، في
أزمــة مــرةً أخـــرى. فقــد أخــذت
فـتــرة الــرئـيــس لــولا دا سـيلفــا
انعـــطـــــافــــــةً سلــبــيـــــةً جــــــداً مع
واحدة من أكبر فضائح الفساد
في هــــذا الـعقــــد مـن الــــزمـن. و
لـكــن و كــمـــــا يــــــوضح الخــبــيـــــر
الأمــــــريـكـــي اللاتــيــنـــي ألفــــــارو
فـارغاس لـوسا، فـإن الفسـاد هو
عــــرض مـن الأعــــراض في هــــذه
الأزمة، ولـيس السبب. فالسبب
هــــــــو نــــظــــــــام ســـيــــــــاســـي أشـــبـه
بـــالمـتـــاهـــة، ذو جـــذور تـــاريخـيـــة
عمـيقــة، يــدعــو إلــى الفـســاد و
يخــدم الـنخـب القــويـــة و ليـس

الشعب.
وهــنـــــــاك الـعـــــــديـــــــد مــن هـــــــذه
الحكـــومـــات في المـنــطقـــة غـيـــر
فعــالــة عـملـيـــاً، ويقــوم شــافـيــز
علــى نحــو أعمـى و ديمـاغــوغي
بـاستقطاب فنـزويلا و المنطقة.
و حتــى الــديمقـــراطيـــة الأكثــر
إثـــــارةً للإعـعجــــاب في أمــــريـكــــا
اللاتـيـنـيــة، وهـي كــوسـتـــا ريكــا،
مــبــتـلاة بـــــــالـفــــضــيـحـــــــة. أمـــــــا
تـشـيلي، فهـي الأرض اللاتيـنيـة
الأكـــثــــــــر " آســـيــــــــويــــــــةً " وفـقــــــــاً

ـ ـ ـ

ـ ـ القيـام بالـتضحيـات الضـرورية
للحـصـول عـليهـا؟ إن الحــديث
المنمق، و الـتعهدات العـميقة، و
نـصيحــة "قم بهـذا  –قم بـذاك
" سهلـة، و لكن مـواصلـة العمل
حتى الانجـاز كانت صعـبة على

الدوام، في أي مكان. 
فـهل كــــــان الآســيــــــويــــــون أكــثــــــر
نجــــاحـــــاً علــــى مـــــدى الأربعـين
عـــامـــاً المـــاضـيــــة لأنهـم أبـــرع أو
أكــثــــــر نقـــــاءً مــن اللاتــيــنــيــين؟
هنـاك  القـليل ممـا يـدلل علـى
ذلك.غيـر أن آسيـويين كـثيـرين
بـــالتـــأكيــد أشــد جــديــةً، و بعــد

نظر، وبراغماتيةً، و التزاماً. 
و قـد نـهض قــادة آسيـويــون من
حطـام الحـرب العـالميـة الثـانيـة
و واجهــوا تهــديــد الــشيــوعـيين
المــتـــطـلعــين إلـــــى الــــسلـــطـــــة، و
ادركـوا بـأنفـسهم إمــا أن يعطـوا
للــشعـب عـمــومـــاً أو يلقـــى بهـم
كـــالـنفـــايـــة و يـنـتهـــون. و لهـــذا
أجـــابـــوا بـنعـم علـــى الــســـؤالـين
الآنفـي الــذكــر، و بـــالكـثـيــر مـن
العمل، تمخـضوا عن " تنانين "
و " نمـــور " آسـيـــويـــة.و عـنـــدمـــا
ظـهــــــــرت المــــــشــــــــاكـل، في 1997-
1998، ثـــــــابـــــــروا و في مـجـــــــالات
كـثيـرة عــادوا أدراجهم، بـالــرغم
مـن أن كـثـيـــراً مـن الـتحـــديـــات

تبقى.
و في أواخـــر العـــام المـــاضـي كـــان

ـة ي بح الحــرب الاهل ش
في الاراضي الفلسطينية

ـ ـ ـ ـ

عندما كان يتنزه عبر الأزقة و
الشوارع في هذه المدينة،
كان رياض لفته يظن أحيانا

بانه يلمح بلده القديم: في
وجه الحلاق، في تنور الخباز،

وفي الطريقة التي يقدم
فيها عامل المطعم مواعين

المقبلات التي كان يعرفها
منذ الصغر.

"أعطني الأمان فقط"
تعلـم مي عبـاسي بـانها كـان عليهـا مغادرة
العـراق عندمـا بدات تفكـر بحزن في الايام
التي عـاشتهـا في عهد صـدام حسـين. فقد
هـــربت هـي وزوجهـــا وطفلاهــا الـصـغيــران
مـن خلال الــدخــان والمــآتم الــى القــاهــرة.
لقــــد وجــــدت ان المــصــــريـين لا يـــشــبهــــون
العــراقـيـين. " لـيــس عـنــدي أي شـيء ضــد
المــصــــريـين" كـمــــا قــــالـت عـبــــاســي. " انهـم
طـيبـون و يــرحبــون بنـا، ولكـننــا لا نتـمكن
مـن الاخــتلاط بهـم... لـــو أنـي اشعـــر بـــان
الامـــن في بغـــــداد يـــتحــــســن، فـــــاســـــاعـــــود
مــبـــــاشـــــرة. لا أريـــــد أي شــيء آخـــــر ســـــوى
الامـن- و حـتـــى الـكهـــربـــاء و المـــاء لـيــسـت
علـى هـذه الـدرجــة من الأهـميــة- أعطـني
الامن فقـط، و فسـأعود الـى بلادي. اشـعر
بـــالألم يـعتـصــر قـلبـي عنــدمــا أرى بغــداد
تحـتـــرق." بـــدا بعــض اللاجـئـين مــشـــاريع
جـــــديــــــدة في بلـــــدان جـــــديـــــدة. فــمــن بــين
الرفـقة الـذين فقـدوا أملاكهم، رائـد لفـتة
افـتتـح " ستــوديــو الــوقت الـسـعيــد". و هــو
مــصــــور تخـــرج مــن الفـنـــون الجـمــيلـــة في
جــامعــة بغــداد، غــادر لـفتــة قـبل 14 شهــراً
وحط  في احد أحـياء القاهـرة ليعيش مع
زملائـه العــــراقـيـين. ان الاعـمــــال  لـيـــسـت
جيـــدة، كمــا قـــال، و لكـننــا " بـعيــديـن عن
الأذى." " شــكـلـــنـــــــــا شـــــــــركـــــــــة عـــــــــراقـــيـــــــــة
كمـستـثمـريـن، و نحن نمـتلك هـذا المحل"
كـمـــا قـــال. " لا يـــأتـي هـنـــا  الا الـقلـــة مـن
المــصـــريــين. ولكـن... يـــزورنــــا الكـثـيـــر مـن
العـــراقيـين."لن نـبقـــى هنــا الــى الأبــد، ان
الــرجـل يتـبع الـبلــد الـــذي تنـسـم أنفــاسه
الأولـــى فــيه، كـمـــا قــــال. ولكــنه الآن ، مـن
خلال اللكـنة التي يسـمعها في تلك الأزقة
لا يـشعـر بــانه في بـيته تمـامـا؛ ان الـوجـوه
هـي الـنـــاس الـتـي يعـــرفهـــا، حلاق عـــراقـي
يقــص له شعـــره، خـبـــاز عـــراقـي يخـبـــز له
الخبـز. وهنالك مقاهٍ عـراقية للانترنيت ؛
هنـالك قـصص لا يعـرفهـا الا العـراقيـون،
او يـصــدقــونهــا. "لـكن أكــون أمـينـــا معك"
كـمـــا قـــال" عـنـــدمـــا أسـيـــر في شـــوارع هـــذه
المــدينـة، أشـاهـد جـميع العـوائل العــراقيـة
تمضي وقـتها مع أطفـالها. انه حـقا يمثل
خـيبـة أمل و إزعـاجـاً لـي لأني أتـسـاءل مـا
الذي دفع بكل تلك العـوائل المحترمة الى
الهــرب من بلـدهم لـيعيـشـوا هنـا أغـرابـا."
وهنالك آخرون، بضمنهم يوسف، صاحب
محل في عمان، يتهيأون لان يكونوا غرباء
للـفتــرة المـتبـقيــة مـن حيــاتهـم. لا يتــوقع
يـوسف بانه سـيرى محله القـديم في شارع
النـضــال او بــانه سـيمـــر عبــر  الـنخـيل في
حـي الـــدورة الــــذي تعـمه عـملـيــــات القـتل
الآن في بـغــــــــداد. وقــــــــد قــــــــدم في الـفـــتــــــــرة
الاخـيـــــرة طلـبــــا لـلحــصـــــول علــــى سـمــــة
الــــدخــــول الــــى اسـتــــرالـيــــا. " اشـك في ان

العراق سيكون في يوم ما آمنا"كما قال.
عن/ لوس انجلس تايمز

هنا، إني تعـيس لان اجبر اخيرا على ترك
بلـدي في نهـايـة عمـري." ان تـلك التعـاسـة
يتـردد دويهـا وكـأنهـا صــدى لا يلين  خـارج
العــراق. لنـنظـر الـى مـصيـر لـيث يـوسف،
الــذي انـتهــى به المـطــاف في عمــان. قــامت
عـصـــابـــة عـــراقـيـــة بـتهـــديـــده بـــاخـتـطـــاف
أطفاله الـثلاثة ان لـم يدفع 40000 دولار.
بـعد اسـابيع، انفجـرت رمانـة يدويـة خارج
مـحله، وأدت الــى اخـتــراق شـظـيــة ســـاقه.
هـــوجـمـت زوجــته بـــسـبـب عـــدم ارتــــدائهـــا
حجابـا إسلاميـا في الأماكـن العامـة. هرب
يـــــــوسـف وعـــــــائـلــتـه الـــــــى الاردن، وحــتـــــــى
هنــالك، وبــدون القنــابل و قـطع الـرؤوس،
كــانـت الحيــاة قـــاسيـــة. فمــا يقــارب نـصف
سـكــــان الاردن يـتـكــــونــــون مـن الـنــــازحـين
الفلـسـطيـنيـين. وان التـدفق الإضــافي من
العـراقـيين، الـذيـن جلهـم من المـتعلـمين و
الأغـنـيـــاء، قـــد أضـــاف عـبـئــــا علـــى ســـوق
العـمل الـضعـيف ورفـع من احـتمــال وقــوع
هجمـات إرهــابيـة في المـملكـة. " نحـن غيـر
مـستقـرين" كمـا قال يـوسف. " ليـس لدي
عمل لان القـانون لا يـسمح لي بـالعمل، و
ان وجدتنـي الشرطـة اعمل، فسيعـيدونني
الـــــى الحـــــدود العـــــراقـيـــــة. تقـــــوم زوجـتـي
بــالاعـتنــاء بــالمــسنـين، و نحـصل في بعـض
الأحـيـــان علــى مــســاعــدة مـن الكـنــائــس."
وأضـاف: " لا أتعــامل مع النـاس هنـا لأني
اعـرف ان حـدثت ايـة مـشكلــة فسـأكـون أنـا
الملام. ان هـــذا لـيـــس بلـــدي. كـــانـت الاردن
عـطـوفـة بمــا يكفـي للــسمــاح لنـا بــالمكـوث
فيهـا، ولـكن عـدد العـراقـيين قـد ازداد الـى
درجـة لا يــستـطـيع معهــا البلــد تحمـلهم.
يعـامـلنــا بعـض الأردنـيين بــشكل طـبيـعي،
ولكـن الـبعـض الآخــر، عـنــدمــا يــسـمعــون
اللكـنة العراقـية ينظـرون إلينا بـشكل غير
اعـتـيــــادي و يــــذهـبــــون." كــــانـت )....( قــــد
وخــزت ايضــا بعيـون مـضيـفيهــا. فمـديـرة
احـــدى المـنـظـمـــات العـــراقـيـــة للــصحـــافـــة
الحــــرة، وصلـت الــــى القـــاهـــرة قـبـل اربعـــة
اشهـر بعد ان اتهـمتها البعـض بالعمل مع
أجهـزة مخـابـرات أجـنبيـة. ان هـذه المـدينـة
مــــزدحـمــــة، و تــــشعـــــر في بعــض الأحـيــــان
بـالذنب لإشغـالها مقعـدا في حافلـة، لأنها
تعرف بـانه سيـتوجـب على احـد المصـريين
ان يقف. وهذه حسابات غير واعية لامرأة
بـدوية: امـراة تصلي كـي لا تنضب نقـودها
قبل ان تنتـهي دائرة القـتل في بلادها. " لا
أشاهد الا قنوات التلفزيون العراقية هنا،
لكـي أتمكن مـن البكـاء اكثـر" كمـا قـالت. "
اعـلم بــان أصــدقـــائي وأقــاربـي يعــانــون في
العــــراق. أراقـب الأخـبــــار هـنــــا كـي أعــــانـي
معهـم... عنــدمــا اخــرج وارى عــراقـيين في
شوارع القـاهرة، اشعـر بالمـزيد مـن الأمان.
هنـالـك سبب مـشتـرك دفعنـا جـميعـا الـى
الهــروب مـن العــراق. ان مـشــاهــدتـك كثــراً
آخــرين يـشـاطــرونك او يـشـاركــونك نفـس
نمط الحياة تقلل من الشعور بالوحدة." 

مئــات الآلاف من اللاجـئين العـراقـيين، لا
يقـوم بمعـالجـة حـاجـاتهـم للحمـايـة، و لم
يطلب تقديم مساعـدة دولية نيابة عنهم.
وان تـلك الـــسـيـــاســـة افــضل مــــا يمكـن ان
تـــوصف بـــانهـــا " معـــاملــة صــامـتـــة." لكـن
مـكتـب المنــدوب الـســامي لـلاجئـين التــابع
للأمم المتحدة يضعـها بشكل اكثـر صرامة
في الـتقـيـيـم الـتـــالـي:" العـــراق يـنـــزف. ان
الأزمــــة الإنـــســــانـيــــة الـتـي كــــان المجـتــمع
الــدولـي يخـشــى حــدوثهــا تـتكــشف الآن."
فإذا ما اخـذ بنظر الاعتـبار أولائك الذين
هجـــروا منــازلهـم ولكـنهـم بقــوا في الـبلاد،
فـان مـا يـزيـد علــى 10% من سكـان العـراق
لـفتـرة مـا قـبل الحــرب البــالغ عــددهم 26

مليوناً قد اضطروا الى الرحيل. 
"إني .... خجل"

كــان العـنف في حــالــة تـصــاعــد الــى درجــة
كان من الـصعب معها بـالنسـبة  للاجئين،
في ان يحـددوا بـدقـة طـبيعـة الـرعب الـذي
دفع بهـم الـــى الإســـراع في عـبـــور الحـــدود.
فبــالنـسبـة الــى الكـثيـر، مـن امثـال كــاظم
صــالح، 70 عــامــاً، محــامي مـتقــاعــد، كــان
عـبـــارة عـن ذكـــريـــات تـصـيـب بـــالخـــدر عـن
الــتـفـجــيـــــــرات الانــتـحـــــــاريـــــــة، هـجــمـــــــات
المليشيات الطـائفية و سفك الدماء الذي
يبـدأ من حلـول الظلام الـى الفجـر. ظهـر
صــالح في نقـطــة الــسيـطــرة الاردنيــة قـبل
شهـرين. أجـريت مقـابلـة مطـولـة معه من
قبل المـسـؤولـين، ثم مـنح سمـة دخـول لمـدة
شهــر واحــد فقـط.  " إنـي خجل جــدا لان
أغـادر" كمـا قـال صـالح، الــذي يعيـش الآن
في عـمـــــان، العــــاصـمــــة الاردنـيــــة. " والآن،
فاني أصارع مـن اجل الحصول على مأوى

لقد غـزوتم انتم الـعراقيـون حي اكتـوبر".
يقــــدر عــــدد العــــراقـيـين الــــذيــن يغــــادرون
الــبلاد كـل شهـــر بمـــائــــة الف ، بــضـمــنهـم
خيـرة المـتعلـمين الاخـتصــاص، وهم جـزء
ممــا يــزيــد علــى 1.6 مـليـــون ممن هــربــوا
مـنـــذ الغــزو الامـــريكـي عــام .2003 قــالـت
الحكـومة الـسوريـة يوم الاربعـاء بانهـا قد
استـوعـبت مـا يـزيـد علـى 800000 عــراقي
حــتـــــى الآن. وتمـــتلـك الاردن مــــــا يقـــــارب
700000 عـراقـي، وهنـالك عـشـرات الآلاف
ينـتشـرون في كـافـة أرجـاء العـالم العـربي.
وقد قامـوا بإضافـة النزاع المـدني العراقي
الى عـالم السيـاسة المضـطرب في المنـطقة
ومـبحــريـن ايـضــا عـبــر طـمــوحــات ايــران
الــــنــــــــــوويــــــــــة واضـــــطــــــــــرابــــــــــات الاراضــــي
الفلسـطينيـة و لبنـان. يتكـدس اللاجئون
العـــــراقــيـــــون حـــــالهــم حـــــال الملايــين مــن
النــازحـين الفلـسـطـينـيين الـــذين هــربــوا
على امتداد المنطقـة  منذ عقود. لقد بدأ
العـــراقيــون بـــالتــوافــد الــى الخــارج خلال
عهـد صـدام حسـين، ولكن أعـدادهم كـانت
تــرتفع بــشكل ثــابـت بعــد انحــدار بـلادهم
الـى الحـرب الاهليـة. ان الـلاجئين الجـدد
يجــدون ان الــشفقــة في ذبــول، الإجحــاف
في حــالــة نمــو  وان بلــدانــا مـضـيفــة مـثل
الاردن، قــد اصـبحـت اقل تــرحـيبـــا. فلقــد
انـتقـــد تقــريــر جــديــد أصـــدرته مـنـظـمــة
هيـومـن رايتـس ووج الاردن بـسـبب بـطئهـا
في تجـــديـــد سـمـــات الـــدخـــول للعـــراقـيـين
الـــذيــن يعـيــشـــون " في الــظـلال، مخـــافـــة
تعــرضهـم للاسـتغلال." امـتــدح الـتقــريــر
تـسـامـح الاردن في الفتـرة المــاضيـة و لـكنه
قال ايضا بـان البلد الآن يتجاهل " وجود

ان الفـلسطـينيين مغـرمون بـوصف دولتهـم على
انهـــا "الـــديمقـــراطـيـــة الحقـيقـيـــة الـــوحـيـــدة في
العـالـم العــربي". ولـكن تــاريخـهم الــديمقــراطي
قـد تعرض لاختـبار مؤلـم. ففي كلمة غـاضبة في
16 ديـسمبـر، دعا الـرئيـس الفلسـطيني، محـمود
عبــاس، بعــد ان كــان مـحبـطــا بــسبـب اشهـــر من
الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية للسلطة
الفلسطـينية بين حـزبه العلماني، حـركة فتح، و
حـــركـــة حـمـــاس الـتـي تقـــود الـــسلــطـــة، لاجـــراء
انتخـابـات رئـاسيـة و بـرلمـانيـة جـديـدة. وفي اليـوم
الـتــالـي طلـب مـن لجـنــة الانـتخــابــات الـتهـيـئــة
لذلك. لكن حمـاس، التي سيطرت علـى البرلمان
في كـــانـــون الـثـــانـي، قـــد اعـتـبــــرت ذلك انـقلابـــا.
وبعـبــــارة اخــــرى قــــد تـكـــــون "تهــــديــــدا فــــارغــــا".
فـــــالقـــــانـــــون الاســـــاس، وهـــــو نـــــوع مـبـــســط مـن
الدستور، يقول بـان السيد عباس يمكن ان يعين
او يقـيل رئيس الـوزراء و لكنـه لا يقول شيـئا عن
حل الـبــرلمــان او الــدعــوة الــى اجــراء انـتخــابــات
جـــديـــدة. يحـــاول مــسـتــشـــاروه بـطـــرق ملـتـــويـــة
التعـامل مع هـذه المـشكلـة: يـزعم عـزام الأحمـد،
زعـيم فتح في الـبرلمـان، بان الـسيـد عبـاس يمكنه
الـقيــام بــأي شـيء لا يحــرمه  القــانــون الاســاس
بــشكل صـريح، و، بمــا انه يقـول بعـدم جـواز حل
البـرلمان خلال حالـة الطوارئ، لـذلك فانه يمكن
ان يقـــــوم بـــــذلـك في أوقـــــات اخـــــرى. ان الـــــدقـــــة
القـــانـــونـيـــة، مـع ذلك، ســـوف لـن تكـــون العـــامل
الحاسم. ربمـا البنادق. فـالعنف بين الأحزاب في
قـطــاع غـــزة، وهي الجــزء الأصغــر ممــا يمـكن ان
يتحول الى دولة فلسطينية، قد تصاعد منذ ان
اغتــال مــسلحــون مجهــولــون ثلاثــة أطفــال من
أبناء مسئول امني في السلـطة الفلسطينية من
فـتح. في نــزاعــات عـــالم غــزة المـظـلمــة، يمـكن ان
تكـــون عمـليــة الاغـتيـــال سيـــاسيــة، شخــصيــة او
كلــيهـمـــــا؛ لقــــد أثـــــارت  العــملـيـــــة سلــــسلــــة مـن
الهـجمــات علــى شخــصيـــات حمــاس، بـضـمنـهم
رئــيـــــس الـــــــوزراء، إســمـــــــاعــيـل هــنــيـــــــة، و وزيـــــــر
الخــــارجـيــــة، محـمــــود الــــزهــــار. كـمــــا اسـتــــولـت
مليشيات فتح علـى وزارتين في غزة. ومن جهتها
شنت حـماس هجمـاتها الانتقـامية علـى أهداف
لـفتـح، كمــا ان كل مـن المجمــوعـتين قــد اطلـقت
النار على تجمعات المجمـوعة الاخرى العامة في
كل من الضفة الغربية و غزة، مما أدى الى جرح
العـــشـــــرات ومقــتل مــتفــــرجـين. ان وقـف اطلاق
النـار الـذي تم التـوقيـع عليه في 17 ديـسمبـر لم
يــــدم ســــوى بــضعــــة ســــاعــــات قــبل ان تـــسـتــــأنف
الاشـتـبــــاكــــات. يمــتلـك كلا الــطــــرفـين عـــشــــرات
الآلاف من المـسـلحين في خـدمـتهم. تحـاول الان
فتح فرض انضباط قوي نسبيا على مليشياتها
المتـشرذمـة كالـذي تمتلكـه حماس عـلى أتبـاعها؛
كــمــــــا ان محــمــــــود دحـلان، رجل فـــتح مــن غــــــزة
ورئـيــس ســـابق لجهــاز الامـن في غــزة، قــد أعـيــد
مكرها للمساعدة. و علاوة على ذلك، في كل من
غـزة والضفـة الغـربيـة، كـان المـواطنـون العـاديـون
يسـلحون انفسهم في مواجهة الحـالة المتصاعدة
لغياب  القـانون. يقول ناطقون رسميون من كلا
الـطــرفـين، كمــا هــو الحــال دومــا، بــان " الـشـعب
الـفلــســطـيـنـي" ســـوف لـن يــسـمـح بقـيـــام حـــرب
اهليـة. لقـد سادت في الـواقع روح المصـالحة بـعد
مثل هـذه الاشـتبـاكـات في المــاضي. ولـكن الامـور
لــم تكـن ابـــدا ســـريعـــة الـتغـيـيـــر بهـــذا الــشـكل ،
البنـادق بهـذه الكثـرة والقـوات بهـذا الحجم كـما
هـي الان. اذا مــــا اسـتـمــــر العــنف، فــــان العــــامل
الحــاسم الآخـر قــد يكـون الـرأي العــام. يبـدو ان
السـيد عـباس يقـوم ببنـاء إستـراتيجيـته في هذه
الأثنـاء، و لـكن لـكي تـأخــذ تلـك الاستـراتـيجيـة
بـــالـتــشـكل فــــانه ســيعــطـي مـبـــاحـثـــات تـــشكــيل
حكـــومـــة الـــوحـــدة فـــرصـــة أخـيـــرة، فـــان فــشلـت،
سـيــــدعــــو الــــى الاســتفـتـــــاء العـــــام علــــى اجــــراء
انـتخــابــات جــديـــدة. في استــطلاع للــرأي اجــري
قـبـيـل كلـمــــة الـــسـيــــد عـبــــاس، مـن قــبل المــــركــــز
الفلسطيني لأبحاث المسح و السياسة، وجد بان
61% يــريــدون اجــراء انـتخــابــات مـبكـــرة. و لكـنه
أعطـى فتح تقدمـا بسيطـا على حمـاس، وهو ما
يمـكـن ان يــتحــــول الــــى خـــســــارة  اذا مــــا أثـبـتـت
حمـاس، كما حدث في المرة السـابقة، بانها افضل
تـنظيـما علـى مسـتوى المقـاطعات. ومـن جانـبها،
تعتمد حمـاس على قدرتها علـى إبعاد الناخبين
عن الانتخابات البرلمـانية. " ان فتوى واحدة من
الجــوامع سـتجعل الجـميع يـتمـسـك بتــوصيـات
الحزب" كمـا يقول يزيد قـادر، مدير عام في وزارة
الاعلام بــالــسلـطـــة الفلـســطيـنيـــة. و لكـنهــا مع
ذلـك يمـكــن ان تــنــتج مـــــرشـح  للـــــرئـــــاســـــة، وان
استطلاعـات الاسبـوع الماضـي قد وضـعت السـيد
عـباس متقدمـا بنقطة واحـدة على السيـد هنية
في تلـك المنــافـســة. لا زال كلا الـطــرفـين يقــولان
بأنهما يـريدان حكومـة وحدة؛ لكنهمـا يختلفان
في البرنامج. فبالنسبة الى السيد عباس، عليها
ان تقــبل بــــشـــــروط المــــــانحــين الــثلاثــــــة لإنهـــــاء
المقـاطعـة المفـروضة عـلى الـسلطـة الفلسـطينـية
 –الاعتـراف بـإســرائيل، إدانـة العـنف و الالتـزام
بـالاتفـاقيـات المـوقعـة سـابقـاً. يقـول نـاطق بـاسم
حمـاس بـان مجـرد التـوصل الـى إقـامـة حكـومـة
وحــدة، وربمــا بـشـــروط مخففــة، سـيكفـي لجعل
بعـــض المـــــــانحــين )خـــصــــــوصــــــا مــن الاوربــيــين
أصحــــاب الــضـمـيــــر( يـكـــســــرون الحــظــــر. ولـكـن
المـبــــاحـثــــات قــــد فـــشلـت لحــــد الان وان الـــسـبـب
الــــرئـيـــسـي هــــو ان أي مـن الجــــانـبـين ســــوف لـن
يــستـفيـــد من المـشــاركــة في الــسلـطـــة: ستـتخلــى
حــمـــــــاس عــن الـــــســيــــطـــــــرة، وفــتـح ســتــتـحــمـل
المـسئــوليـة، وان المـانحـين لم يـظهـروا أيـة مـرونـة
حــول الشـروط الثلاثـة لغـرض إغـرائهم بـاتجـاه
الــصـفقــــة. وعـلاوة علــــى ذلـك، يـبــــد ان الـــسـيــــد
هـنيـة، الـذي كـان في يـوم مــا معتــدلا في حمـاس،
قـد رمـى الان بـرهــانه علـى ايـران، وقـد عــاد من
جــولـــة له في الــشــرق الاوسـط بـتعهــدات كـبـيــرة
بـتقــديم الــدعـم المــالـي. فـــان تمكـن مـن تهــريـب
الأمـــوال الـــى الـــداخل، فـــان تهـــديـــدات الــسـيـــد

عباس ستبدو اكثر خواء.
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